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320660 ‐ صفات عباد الرحمن وأهل الإيمان

السؤال

ف آيات وصف عباد الرحمن ف سورة الفرقان ، وف آيات وصف أهل الفردوس ف فواتح سورة المؤمنون هل لابد من عمل

كل الصفات لنيل هذا الشرف العظيم ؟ أم يتف بعمل واحدة للدخول فيها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

اةكلزل مه الَّذِينونَ (3) ورِضعاللَّغْوِ م نع مه الَّذِينونَ (2) وعخَاش هِمتَص ف مه نُونَ (1) الَّذِينموالْم فْلَحقَدْ ا  : يقول تعال

فَاعلُونَ (4) والَّذِين هم لفُروجِهِم حافظُونَ (5) ا علَ ازْواجِهِم او ما ملَت ايمانُهم فَانَّهم غَير ملُومين (6) فَمن ابتَغَ وراء ذَلكَ

فَاولَئكَ هم الْعادونَ (7) والَّذِين هم مانَاتهِم وعهدِهم راعونَ (8) والَّذِين هم علَ صلَواتهِم يحافظُونَ (9) اولَئكَ هم الْوارِثُونَ

(10) الَّذِين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خَالدُونَ  المؤمنون/ 1- 11 .

وهذه الصفات المذكورة ف أول السورة الريمة، مما يجب عل المؤمن أن يتصف به، ويتحل بحليته، ويعمل بها . قال شيخ

الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وكذلك ف سورة المؤمنين قال ف أولها : أولئك هم الوارثون ‐ الذين يرثون الفردوس

[المؤمنون : 10 ‐ 11] . فمن لم يتصف بهذه الصفات لم ين من الوارثين ؛ لأن ظاهر الآية الحصر ، فإن إدخال الفصل بين

المبتدأ والخبر يشعر بالحصر ، ومن لم ين من وارث الجنة ، كان معرضا للعقوبة ، إلا أن يعفو اله عنه " انته من"الفتاوى

البرى" (4/ 86) .

، مهرا غَيرِثُهي  نَّها قْتَضكَ يذَلو ، نَّةالْج سودررِثُونَ في الَّذِين مه ءونَّ ها َالتَعو انَهحبس رخْبالقواعد النورانية" : " ا" وقال ف

نَّةَ تُنَالنَّ الْج ا ؛هبِدُون ثسِ تُورودرنَّةُ الْفج انَتَل ،بتَحسم وا ها ميهانَ فك ذْ لَوالِ ؛ اصالْخ ذِهوبِ هۇج َلذَا عه لقَدْ دو

بِفعل الْواجِباتِ دونَ الْمستَحباتِ ؛ ولهذَا لَم يذْكر ف هذِه الْخصالِ ا ما هو واجِب ، واذَا كانَ الْخُشُوعُ ف الصَة واجِبا

.ا" انتهيعمج عاضالتَّوينَةَ والس نمتَضفَالْخُشُوعُ ي

ثانيا :

ِهِمبربِيتُونَ لي الَّذِينا (63) ومَلُونَ قَالُوا ساهالْج مهذَا خَاطَبانًا ووضِ هرا َلشُونَ عمي الَّذِين نمحالر ادبعقال سبحانه :  و

سجدًا وقياما (64) والَّذِين يقُولُونَ ربنَا اصرِف عنَّا عذَاب جهنَّم انَّ عذَابها كانَ غَراما (65) انَّها ساءت مستَقَرا ومقَاما (66)

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/320660/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينا (67) وامكَ قَوذَل نيانَ بكوا وقْتُري لَمرِفُوا وسي نْفَقُوا لَمذَا اا الَّذِينو

نآمو تَاب نم انًا (69) اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضا (68) يثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال

َلا تُوبي نَّها فَاحالص لمعو تَاب نما (70) ويمحا رغَفُور هانَ الكنَاتٍ وسح هِماتِىيس هال دِّلبكَ يولَئا فَاحالص ًمع لمعو

اله متَابا (71) والَّذِين  يشْهدُونَ الزور واذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراما (72) والَّذِين اذَا ذُكروا بِآياتِ ربِهِم لَم يخروا علَيها صما

وعميانًا (73) والَّذِين يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا وذُرِياتنَا قُرةَ اعين واجعلْنَا للْمتَّقين اماما (74) اولَئكَ يجزونَ الْغُرفَةَ بِما

صبروا ويلَقَّونَ فيها تَحيةً وسَما (75) خَالدِين فيها حسنَت مستَقَرا ومقَاما  الفرقان/ 63 ‐ 75 .

: هلقَو دَاءتاب نكَ مذَلادِي , وبع نم مفَتَهص فْتصو الَّذِين ءوه : هرذِك َالتَع قُولتفسيره" (14/ 534) : " ي" يقول "الطبري" ف

وعباد الرحمن الَّذِين يمشُونَ علَ ارضِ هونًا [الفرقان : 63] . الَ قَوله : والَّذِين يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا [الفرقان :

74] . . ايةَ يجزونَ [الأعراف : 147] يقُول : يثَابونَ علَ افْعالهِم هذِه الَّت فَعلُوها ف الدُّنْيا الْغُرفَةَ [الفرقان : 75] ، وه منْزِلَةٌ

. ا " انتههدَّتش اةقَاسمالِ , وفْعا ذِهه َلع مرِهببِص : قُولوا [الأعراف : 137] يربا صةٌ بِميعفر نَّةنَازِلِ الْجم نم

وقال "السعدي" ف كلام نفيس له ف "تفسيره" (587) : " والحاصل : أن اله وصفهم بالوقار والسينة، والتواضع له ولعباده ،

وحسن الأدب والحلم ، وسعة الخلق ، والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ، ومقابلة إساءتهم بالإحسان ، وقيام الليل

والإخلاص فيه ، والخوف من النار، والتضرع لربهم أن ينجيهم منها ، وإخراج الواجب والمستحب ف النفقات ، والاقتصاد

ف ذلك ‐ وإذا كانوا مقتصدين ف الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط ، فاقتصادهم وتوسطهم ف غيره من باب

أول ‐ . والسلامة من كبائر الذنوب ، والاتصاف بالإخلاص له ف عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض ، والتوبة عند صدور

شء من ذلك ، وأنهم لا يحضرون مجالس المنر والفسوق القولية والفعلية ، ولا يفعلونها بأنفسهم ، وأنهم يتنزهون من اللغو

، وفعل لا خير فيها ، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ، ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قول والأفعال الردية الت

وأنهم يقابلون آيات اله بالقبول لها ، والتفهم لمعانيها والعمل بها ، والاجتهاد ف تنفيذ أحامها ، وأنهم يدعون اله تعال بأكمل

الدعاء ، ف الدعاء الذي ينتفعون به ، وينتفع به من يتعلق بهم ، وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم ، ومن لوازم

ذلك سعيهم ف تعليمهم ووعظهم ونصحهم ، لأن من حرص عل شء ، ودعا اله فيه : لا بد أن يون متسببا فيه ، وأنهم دعوا

اله ببلوغ أعل الدرجات الممنة لهم ، وه درجة الإمامة والصديقية.

فلله ما أعل هذه الصفات ، وأرفع هذه الهمم ، وأجل هذه المطالب ، وأزك تلك النفوس ، وأطهر تلك القلوب ، وأصف هؤلاء

الصفوة ، وأتق هؤلاء السادة!!

وله ، فضل اله عليهم ونعمته ورحمته الت جللتهم ، ولطفه الذي أوصلهم إل هذه المنازل.

عباده، أن بين لهم أوصافهم ، ونعت لهم هيئاتهم، وبين لهم هممهم ، وأوضح لهم أجورهم ، ليشتاقوا إل ه عله ، منة الول

الاتصاف بأوصافهم ، ويبذلوا جهدهم ف ذلك، ويسألوا الذي من عليهم، وأكرمهم الذي فضله ف كل زمان ومان ، وف كل
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وقت وأوان ، أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم.

فاللهم لك الحمد، وإليك المشت، وأنت المستعان، وبك المستغاث ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا

ولا نقدر عل مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لنا ، فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه.

نشهد أنك إن وكلتنا إل أنفسنا طرفة عين، وكلتنا إل ضعف وعجز وخطيئة ، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك الت بها خلقتنا

ورزقتنا، وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم ، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من

.سواك، فلا خاب من سألك ورجاك" ، انته

وقال ف "التحرير والتنوير" (19/ 84) : " التصدير باسم الإشارة : للتنبيه عل أن ما يرد بعده ، كانوا أحرياء به ، لأجل ما ذكر

قبل اسم الإشارة.

وتلك مجموع إحدى عشرة خصلة وه : التواضع ، والحلم ، والتهجد ، والخوف ، وترك الإسراف ، وترك الإقتار ، والتنزه عن

الشرك ، وترك الزنا ، وترك قتل النفس ، والتوبة ، وترك الذب ، والعفو عن المسء ، وقبول دعوة الحق ، وإظهار الاحتياج

إل اله بالدعاء.

.أرجح الوجهين " انته واسم الإشارة : هو الخبر عن قوله : ( وعباد الرحمن ) [الفرقان : 63] ، كما تقدم ، عل

:امقْسا ةعبرا َلع تاءج : منحالر بادع َلع ترِيجا تِ الَّتَالص ذِهنَّ ها لَماعوقال (19/ 67) : " و

قسم هو من التَّحلّ بِالْماتِ الدِّينية وه الَّت ابتُدِى بِها من قَوله تَعالَ : ( الَّذِين يمشُونَ علَ ارضِ هوناً ) الَ قَوله : (

سلاماً ) [الْفرقَان : 75] .

وقسم هو من التَّخَلّ عن ضَتِ اهل الشّركِ ، وهو الَّذِي من قَوله : ( والَّذِين  يدْعونَ مع اله الهاً آخَر ) [الْفرقَان : 68] .

) : لُهقَوو ، [قَان : 64الْفر] ( ًياماقداً وجس ِهِمبربِيتُونَ لي الَّذِينو ) : لُهقَو وهو ، مَسا عائشَر َلع ةقَامتسا نم وه مسقو

والَّذِين اذا انْفَقُوا لَم يسرِفُوا ) [الْفرقَان : 67] ايةَ ، وقَولُه : ( ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَ قَوله  يشْهدُونَ الزور ) [الْفرقَان : 68-

72] الَخْ.

: هلقَو َلزْواجِنا اا نلَنا م بنا هبقُولُونَ ري الَّذِينو ) : لُهقَو وهو ، اةيالْح ذِهه الِ فالْح حَص نم ةادِيتَطَلُّبِ الز نم مسقو

. انته " [قَان : 74الْفر] ( ًماماا ينتَّقلْمل

ثالثًا :
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الأصل العام ف التعامل مع هذه الأوصاف وغيرها ؛ قول النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الذي رواه "البخاري" (7288)

ملَيع هال ضقَدْ فَر ا النَّاسهيا  : فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا رخَطَب : ةَ ، قَالريره ِبا نو"مسلم" (1337) : ع

لَو " : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثًا ، فَقَالََا ثقَالَه َّتح ت؟ فَسهال ولسا ري امع لكا : لجر وا  ، فَقَالجفَح ، جالْح

َلع هِمفَاخْتو هِمالوس ةثْرِب مَلانَ قَبك نلَكَ ما هنَّمفَا ، مُتكا تَرم ونذَر  : قَال ثُم ،  تُمتَطَعا اسلَمو ، تبجلَو منَع  : قُلْت

.  وهفَدَع ءَش نع مُتيذَا نَهاو ، تُمتَطَعا اسم نْهتُوا مفَا ءَبِش مُترمذَا افَا ، هِمائنْبِيا

هلَيع هال َّلا صهيطعا الَّت ملْال عاموج نمو ، ةهِمالْم مَسدِ ااعقَو نذَا مشرح مسلم" (9/ 102) : " ه" قال "النووي" ف

، اقبِالْب َتا اهوطضِ شُرعب وا اهانكرضِ اعب نع زجذَا عا ، فَاهاعنْوبِا ةَالصك امحا نم صحي  اويدخل فيها م ، لَّمسو

ةاسالنَّج لغَسل وا هتارطَهل اءالْم نم يهفا يم ضعدَ بجذَا واو ، نمالْم لغَس لوِ الْغُسا وءالْۇض اءضعضِ اعب نع زجذَا عاو

فَعل الْممن ، واذَا وجبت إزالة منرات ، أو فطرة جماعة من تَلْزمه نَفَقَتُهم او نَحۇ ذَلكَ ، وامنَه الْبعض فَعل الْممن ، واذَا

. قْهتُبِ الْفك ةٌ فورشْهم هو ، ةرصنْحم رذَا غَيه اهشْباو ، نمبِالْم َت؛ ا ةحالْفَات ضعظَ بفح وا ، هتروع ضعب تُرسا يدَ مجو

والْمقْصود التَّنْبِيه علَ اصل ذَلكَ ، وهذَا الْحدِيث موافق لقَولِ اله تَعالَ : ( فَاتَّقُوا اله ما استطعتم ) ، واما قَولُه تَعالَ : ( اتَّقُوا

اله حق تُقَاته ) فَفيها مذْهبانِ ، احدُهما : انَّها منْسوخَةٌ بِقَوله تَعالَ : ( فاتقوا اله ما استطعتم ) ، والثَّان : وهو الصحيح ، اوِ

الصواب . وبِه جزم الْمحقّقُون: َ انَّها لَيست منْسوخَةً ، بل قَولُه تَعالَ : ( فاتقوا اله ما استطعتم ) مفَسرةٌ لَها ، ومبيِنَةٌ للْمرادِ

فّلي  ) : َالتَع هال قَال ، تَطَاعسبِالْم ا َالتَعو انَهحبس رماي لَم؛ و يِهنَه نَابتاجو ، رِهما ثَالتام وه "هتُقَات قح"ا. قَالُوا : وبِه

. انته " لَمعا هالو . ( من حرج الدِّين ف ملَيع لعا جمو ) : َالتَع قَالا ) ، وهعۇس ا انَفْس هال

وقال "ابن تيمية" ف "منهاج السنة" (4/ 527) : " فَف الْجملَة اهل السنَّة يجتَهِدُونَ ف طَاعة اله ورسوله بِحسبِ امانِ ، كما

قَال تَعالَ : فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم [سورةُ التَّغَابن : 16] وقَال النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ : " اذَا امرتُم بِامرٍ فَاتُوا منْه ما

رما نَّهاادِ ، وعالْماشِ وعالْم ادِ فبالْع حَبِص ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلدًا ‐ صمحم ثعب َالتَع هنَّ الونَ الَمعيو ، " تُمتَطَعاس

بِالصَح ونَه عن الْفَسادِ ، فَاذَا كانَ الْفعل فيه صَح وفَساد رجحوا الراجِح منْهما ، فَاذَا كانَ صَحه اكثَر من فَسادِه رجحوا

.هكوا تَرحجر هحَص نم ثَركا هادانَ فَسنْ كاو ، لَهعف

. ا" ، انتههيلتَقْلدِ وفَاسالْم يلطتَعا ، وهيلمَتو حالصالْم يلصبِتَح ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ولَهسر ثعب َالتَع هنَّ الفَا

والحاصل:

أن الواجبات ، جميعها : عل العبد أن يلتزم بها ، إلا أن يغلب عل شء من ذلك ، ويون له عذر ف تركه.

وكذا المحرمات، جميعها : عليه أن يجتنبها ، ويتوقاها.

والمستحبات: يجتهد ف الإتيان بها، ما أمنه ذلك. والمروهات: يتحرى أن يتركها، ما استطاع.
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ومن استثر من الخير: فاله أكثر.

ومن نقص شيئا منها ، فقد نقص إيمانه، ونقصت منزلته ودرجته: بحسب ما ترك من ذلك. والإيمان يزيد وينقص، وقد جعل

اله لل قدرا.

واله أعلم.


